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49030 ‐ معن التوحيد، وأقسامه

السؤال

ما هو معن التوحيد؟ وما ه أقسامه؟

ملخص الإجابة

التوحيد هو إفراد اله تعال بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قسم العلماء التوحيد إل ثلاثة أقسام

وه: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعريف التوحيد

التوحيد ف اللغة: مصدر للفعل (وحد، يوحد) توحيدا فهو موحد إذا نسب إل اله الوحدانية ووصفه بالانفراد عما يشاركه

أو يشابهه ف ذاته أو صفاته، والتشديد للمبالغة أي بالغت ف وصفه بذلك.

وتقول العرب: واحد وأحد، ووحيد، أي منفرد، فاله تعال واحد، أي: منفرد عن الأنداد والأشال ف جميع الأحوال،

فالتوحيد هو العلم باله واحدا لا نظير له، فمن لم يعرف اله كذلك، أو لم يصفه بأنه واحد لا شريك له، فإنه غير موحد له.

وأما تعريفه ف الاصطلاح فهو: إفراد اله تعال بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.

ويمن أن يعرف بأنه: اعتقاد أن اله واحد لا شريك له ف ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

التوحيد ف القرآن والسنة

واستخدام هذا المصطلح (التوحيد) أو أحد مشتقاته للدلالة عل هذا المعن ثابت مستعمل ف التاب والسنة. فمن ذلك:

قوله تعال: (قل هو اله أحد... إلخ السورة).
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وقوله تعال: (والَهم الَه واحدٌ لا الَه الا هو الرحمن الرحيم) البقرة/163.

منْهوا مفَرك الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عنْتَهي نْ لَمادٌ واحو لَهلا اا لَها نا ممو ثَلاثَة ثثَال هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَروقوله: (لَقَدْ ك

عذَاب اليم) المائدة/73، والآيات ف هذا المعن كثيرة جدا.

وف صحيح البخاري (7372) ومسلم (19) عن ابن عباس رض اله عنهما قال: لَما بعث النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم معاذَ

َالتَع هدُوا الحونْ يا َلا موها تَدْعم لوا نتَابِ فَلْيْال لها نم مقَو َلع نَّكَ تَقْدَما) :لَه قَال نمالْي لهوِ انَح َلا لبج نب

ضافْتَر هنَّ الا مهخْبِرا فَالَّوذَا صفَا هِملَتلَيو هِمموي اتٍ فلَوص سخَم هِملَيع ضقَدْ فَر هنَّ الا مهخْبِركَ فَافُوا ذَلرذَا عفَا

علَيهِم زَكاةً ف اموالهِم تُوخَذُ من غَنيِهِم فَتُرد علَ فَقيرِهم فَاذَا اقَروا بِذَلكَ فَخُذْ منْهم وتَوق كرائم اموالِ النَّاس).ِ 

وف صحيح مسلم (16) عن ابن عمر رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (بن الاسلام علَ خَمسة: علَ انْ

.(جالْحانَ وضمر اميصو اةكالز يتَاءاو لاةالص قَاماو ،هدَ الحوي

فالمقصود بالتوحيد ف هذه النصوص كلها هو تحقيق معن شهادة (أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله)، الذي هو

حقيقة دين الإسلام الذي بعث اله به نبيه محمداً صل اله عليه وسلم بدليل وقوع هذه اللمات و المصطلحات مترادفة

ومتناوبة ف التاب والسنة فف بعض ألفاظ حديث معاذ السابق: (انَّكَ ستَات قَوما اهل كتَابٍ فَاذَا جِىتَهم فَادعهم الَ انْ

يشْهدُوا انْ لا الَه الا اله وانَّ محمدًا رسول اله) أخرجه البخاري (1496).

وف رواية لحديث ابن عمر: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (بن الاسلام علَ خَمسٍ شَهادة انْ لا الَه الا اله وانَّ

محمدًا عبدُه ورسولُه) أخرجه مسلم (16).

فدل هذا عل أن التوحيد هو حقيقة شهادة (أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله) وأن هذا هو الإسلام الذي بعث اله به

نبيه إل جميع الثقلين من الإنس والجن والذي لن يرض اله من أحد دينا سواه.

قال تعال: (انَّ الدِّين عنْدَ اله الإسلام) آل عمران/19.

وقال جل شأنه: (ومن يبتَغ غَير الإسلام دِيناً فَلَن يقْبل منْه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين) آل عمران/85.

أقسام التوحيد

:ثلاثة أقسام وه إذا علم هذا فليعلم أن التوحيد قد قسمه العلماء إل

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
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توحيد الربوبية

فتوحيد الربوبية هو: إفراد اله تعال بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ونحو ذلك.

وأدلة هذا التوحيد كثيرة جدا ف التاب والسنة، ويراجع السؤال: (13532) للتعرف عل بعضها.

فمن اعتقد أن هناك خالقا غير اله، أو مالا لهذا الون متصرفا فيه غير اله فقد أخل بهذا النوع من التوحيد، وكفر باله.

وقد كان الفار الأوائل يقرون بهذا التوحيد إقرارا إجماليا، وإن كانوا يخالفون ف بعض تفاصيله، والدليل عل أنهم كانوا

يقرون به آيات كثيرة ف القرآن منها:

قوله تعال: (ولَئن سالْتَهم من خَلَق السماواتِ والارض وسخَّر الشَّمس والْقَمر لَيقُولُن اله فَانَّ يوفَون) العنبوت/61.

وقوله تعال: (ولَئن سالْتَهم من نَزل من السماء ماء فَاحيا بِه الارض من بعدِ موتها لَيقُولُن اله قُل الْحمدُ له بل اكثَرهم لا

يعقلُونَ) العنبوت/63.

وقوله جل شانه: (ولَئن سالْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اله فَانَّ يوفَون) الزخرف/87، فف هذه الآيات يبين اله أن الفار يقرون

بأنه سبحانه هو الخالق المالك المدبر، ومع هذا لم يوحدوه بالعبادة مما يدل عل عظيم ظلمهم، وشدة إفهم، وضعف عقلهم.

فإن الموصوف بهذه الصفات المنفرد بهذه الأفعال ينبغ ألا يعبد سواه، ولا يوحد إلا إياه، سبحانه وبحمده تعال عما

يشركون.

ولذا فمن أقر بهذا التوحيد إقرارا صحيحا لزمه ضرورة أن يقر بتوحيد الألوهية.

توحيد الألوهية

وتوحيد الألوهية هو: إفراد اله تعال بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونف العبادة عن كل ما سوى اله

كائنا من كان كما قال تعال: (وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه) الإسراء/23، وقال تعال: (واعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا)

النساء/36، ويمن أن يعرف بأنه: توحيد اله بأفعال العباد.

وسم بتوحيد الألوهية: لأنه مبن عل التأله له وهو التعبد المصاحب للمحبة والتعظيم.

ويسم توحيد العبادة لأن العبد يتعبد له بأداء ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه.

ويسم توحيد الطلب والقصد والإرادة؛ لأن العبد لا يطلب ولا يقصد ولا يريد إلا وجه اله سبحانه فيعبد اله مخلصا له

الدين.

https://islamqa.info/ar/answers/13532
https://islamqa.info/ar/answers/287633
https://islamqa.info/ar/answers/49016


4 / 4

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلل، ومن أجله بعثت الرسل، وأنزلت التب، ومن أجله خلق الخلق، وشرعت الشرائع، وفيه

وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فأهلك المعاندين ونج المؤمنين.

فمن أخل به بأن صرف شيئا من العبادة لغير اله فقد خرج من الملة، ووقع ف الفتنة، وضل عن سواء السبيل. نسأل اله

السلامة.

توحيد الأسماء والصفات

ه لا مماثل له فه عز وجل بما له من الأسماء والصفات، فيعتقد العبد أن الوأما توحيد الأسماء والصفات فهو: إفراد ال

أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد يقوم عل أساسين:

الأول: الإثبات: أي إثبات ما أثبته اله لنفسه ف كتابه أو أثبته له نبيه صل اله عليه وسلم من الأسماء الحسن والصفات

العل عل وجه يليق بجلال اله وعظمته من غير تحريف لها، أو تأويل لمعناها، أو تعطيل لحقائقها، أو تييف لها.

الثان: التنزيه: وهو تنزيه اله عن كل عيب، ونف ما نفاه عن نفسه من صفات النقص، والدليل عل ذلك قوله تعال: (ليس

كمثله شء وهو السميع البصير) فنزه نفسه عن مماثلته لخلقه، وأثبت لنفسه صفات المال عل الوجه اللائق به سبحانه.

المراجع:

"الحجة ف بيان المحجة" (1/305).

"لوامع الأنوار البهية" (1/57).

واله أعلم.
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